ومن بعلل يات بما غل ۱ 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الخ الاد رالا لى زل اة رف آله رفبكة وهن رالا وقد أ له 9 اه 


واكك ان فكد رسو الله» وبع .. 
فمامن كاتب اإلاستبقى كتابته» وإن فنيت يداه 
فلاتكتب بكفك غير شئ يسرك فى القيامة أن تراه 
وهذه رسالة: 


الغلول "ومن يغلل يأت بما غل" 


والله الكريم أسأل: أن يعلمنى ما جهلت» وينفعنى بما علمت» ويجعل علمى زاداً إلى حسْن المصير 
إليهء وعتاداً إلى يمن القدوم عليه» إنه مولاى بكل جميل كفيل» وهو حسبى ونعم الوكيل» وعليه اتكالي» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلىٌ العظيم» القائل جل وعز-: 'وما لكم من دون الله من ولىٌ ولا نصير". وأنا سائل 
کل من انتفع بشئ مما كتبت أن يدعو لي › ولأصحابي» وأحبابي» وإخواني» وجيراني» وأهلي» وعشيرتي› 
ومشايخي» ولوالدئ» ولمن كان له فضل علىٌء ولسائر المسلمين والمسلمات» الأحياء منهم والأموات» آمين. 


قال تعالى: وما كان لنبى أن يغل» ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة» ثم توفى كل 
نفس ما کسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله 

ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون 

قراً نافع وابن عامر وحمزة والكسائى ويعقوب: " وما كان لنبى أن يعَلٌ '» وقرأً الباقون: ايغلٌ“ 
فالأولى معناها أن يكون معه أتباع من صفتهم أنهم يغلونه ويخونونه» والثانية معناها أن يصدر الغلول 
کف 

الغلول أصله من الغل وهو الأخذ بخفيةء كالسرقة» وغلب استعماله فى السرقة من الغنيمة قبل 
قسمتهاء وكل شئ أخفيته يسمى أغللتهء فغليل القلب الحقد والحسدء وغليل البدن عطشهء وتغلغل فى 
الشئ دخل فيه واختفی فی باطنه» 


والغلول يرد بمعنى كتمان الشئ وإخفاوه .. 
ومنه ما في (خ ت ح) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود قال: ريا أهل العراق 
اكتموا المَصاحف التي عندكم وغلوها فإنّ اله يقول 'ومن يغلل يأت بمًا عَلٌ يوم القيامة' فالقوا الله 


ومن غلل يأ بما غل ۲ 
أخى الكريم: 

إن خطورة الغلول تكمن فى أنه قد انتشر بين الناس وهم لا يعرفون عظيم خطره› وسوء 
عاقبته» فإن الناس تظن أن الغلول لا يكون إلا فى الغزو والجهاد» والصواب أن كل مال عام من 
أموال أو كل مال أخذته وأنت تلى وظيفة ما فأخذته لكونك فى تلك الوظيفة فهو لول کل 
مال یڈ يشترك معك فيه غيرك فأخذته لنفسك دون غيرك فهو غلول» ويالتالى فموظفى الدولة الذين 
يأخذون الرشا والهدايا هم يأخذون الغلول» وعلى هذا فقس» فأى ويال نحن فيه»ء وأى خطر قريب 
أوشك أن تحل بنا سوء عاقبته؟ ۰ 


وقد رتب الله تعالى عقوية قدرية على الأمة التى ينتشر فيها الغلول ويظهر ويفشو ... 
روى الإمام مالك فى الموطأً عن عبد الله بن عباس أئه قال: (مَا ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في 
قلوبهم الرعب). 


والغلول لم يحل فى شريعة قط فهو سرقة وخيانةء ولا تحل السرقة والخيانة قط .. 

خ م حم - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الئه صلى الله عليه وسلّم قال: [غزا تبي من 
الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو بريد أن ببني بها ولْمًا يبن بها ولا أحد بنى بيوتا 
ولم برقع سقوفها رلا أحد شر ى عتما أو خلفات وهو ينتظر ولادها فغزا فدنا من القرية صلاة العصر ا 
قريبا من ذلك فقال للثمس إلك مأمورة وأنا مأمور الهم احيسها علينا فحبست حثى فتح الله عليه فجمع 
الغنائم فجاءت يعني الثار لتأكلها فم تطعمها فقال إِنّ فيكم علولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد 
رجلٍ بيده فال فيكم الْغول فليبايعني قبيأتك فلزقت يد رين أو تلانّة بيده فقال فيكم الول فجاءوا 
برأس مقل رأس بقرَة من الذهب» فوضعوها فجاءت الئار فأكلتهاء ثُمٌ أحلٌ الث لتا العتائم رأى ضعفتا 
E‏ 


ولذلك ما فتئ النبى صلى الله عليه وسلم يؤكد على حرمة الغلول .. 
حم OS I is‏ [لا نهب ولا إغلال ولا 
إسلال ومن يغلل يأت بما عل يوم القيامة]ء والإسلال السرقة 


أخى الكريم: 


ومن غلل يات بما غل ۲ 

كل من عَلٌ شيئاً حمله يوم القيامة» مصداقا لقول الله تعالى 'ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة". 

څ م ن د جه حم ط - عن أبى هريرة رضي الله عنه قالّ: [قام فينا ابي صلى اله عليه وسلم فذكر 
الغلول فعظمه وعظم أمره قال: لا اين أحدكم يوم القيامة على رة قبته شاة لها ثغاء» لا فين أحدكم يوم 
القيامة على رقبته فرس له حَْحمَة يول يا رول الله أعي قافول ل املك قك شيا قد يتخت ب أب 
أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول با رسول الله أغثني فأقول لا املك لَك شينًا قد 
بلغتك» لا فين أحدكم يوم القيامة وه رقبته صامت فيقول يا رسول الله أشي فأقول لا امّلك لَك 
شيا قد أبلغتك لا لين أحدكم يوم القيامة على رقبته رقا تخفق فيقول يا رسول الئه أغثي فأقول لا 


قل المغلول أو كثر» كبر أم صغر» خف أم ثقل» طعاماً كان أو كساء أو متاعاً أو مالا مهما كان 
ذلك المغلول صغيراًء حتى ولو شعيرة بعير 

ن ت حم - عن اَن امامت ان َون الله صلی اله عليه وسم صلی بهم في زوه إلى 
بعير من المقسم فلَمًا سلّم قام رسول اله صلى اله عليه وسلم فتتاول وبرة بين أنملتيه فقال إِنٌ هذه من 
لمكم وه لي لي ها إلا ييي ممم إلا لخن ولحل مرو حلم اثر حيط ولخي 
وأكبر من ذلك وأصغر ولا تغلوا فلن الغلول تار وعار على أصحابه في الأنيا والآخرة وجاهدوا الاس في 
الثه تبارك وتعالى القريب والبعيد ولا تبالوا في الله لومة لائم وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر 
وَجَاهذوا في سيل الثه فَإِنَ الْجهاد باب مِنْ واب اة عظيم ينجي الله ارك وَعَالّى به من العم 
و 

د - عن عبد الله بن عمرو بن العاص [أن رسول الله صلى اله عليه وسلّم أتى بعيرا فأَحَذٌ من ستامه 
ويرة بين أصبعيه ثَمٌ قال: ها إِنّه ليس لي من الفيء شيء ولا هذه إلا خمس والخمس مردود فيكم فقام 
ته رل به من شر قان با رول اله خت هذه املع بها رة بير لي فقا تا ما کان لي 
رلو اتلاي لك فر ا م ا ق ف 


ويا ويله من غل أرضاء فهو يحملها على ظهره يوم القيامة من عمق سبع أراضين ... 

حم - عن أبي مالك الأشجعيٌّ أن رسول الئه صلّى الله عليه وسَلّم قال: [أعظَّم الول عند الله عر 
وج فاع ين از جين اجن اين في ا از في دار فاقلع ادنا من حط مداجي 
ذز إا قل فمن سيم رين إى م ا 


ومن بعلل يأ بما غل : 

ومن هذا القبيل: من ينتفع بالمال العام حتى يهلكه فى حاجته الخاصة ثم يستبدله بغيره من المال 
العام ويظل ينتفع به .. 

حم د می E OL aS‏ [من کان يومن 
بالله وباليرْم الآخرٍ فلا يركب دابُة من فيء المسلمين حثى إِذا أعجفها ردها فيه ومن كان يؤْمن بالله 
وباليام الاخر قلا لن ويا من َء المي حثى إا أخلقه رة في!. 


وما أطيب الجهاد فى سبيل الله ليس فيه شئ من الغلول .. 
ن د حم - عن عبد الله بن حبشي الخَثعميٌ [أنْ اللي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ 
قال: إيمان لا شك فيه» وجهاد لا غلول فيه وحجُةٌ مبرورة]» 


ومما يستوجب العذاب على العبد فى القبر: الغلول»ء فمن غل شيئا كان ناراً حامية عليه فى القبرء 
فقبره حينئذ حفرة من حفر النيران» لا روضة من رياض الجنة .. 

۱. خ جه حم - عن عبد الله بن عمرو قال: [كان على قل اللَبيّ صى الله عليه وسلّم رجل يقال 
لَه كركرة - كركرة - فمَات فقال رسول اله صٌى اله عليه وَسلم هو في انار قذهبوا ينظرون 
يه فوجدوا عباءة قد غَلَهًا]. 

۲. خ م ن د ط - عن أبى هريرة [أنهم لما انصرفوا من خيبر فقدموا وادي القرى وَمَع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عبد لَه يقال لَه مدعم أهداه لَه أحد بني الضّباب قبيتمَا هو يخط رَحْلَ 
رول الله صلی الله عليه وسم إذ جاءه سهم عائر حى أصاب ذلك العبد فقال الئاس هنينا لَه 
الشهادة فقال رمرل الله صلی الله عليه وسم بل والذي نفسي بيده ِن الشملّة التي أصابها يوم 
خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه تارا فجاء رجل حين سمع ذلك من الثبِيْ صلى 
الله عليه وسم بشراك أو بشراكين فقال هذا شيء كنت أصبته فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسم شراك او شراکان من تار]ء 

۳. حم - j Î Î bê Î ê‏ مع الَبِيّ صَلّى اله عليه وَسسَلمَ خبَرَ فأصَابَة مِنْ ستهمها 
ديتاران فأخذهما الأعرابيّ فجعلهما في عباءته وخيّط عليهما ولف عليهما فمات الأعرايي فوجدوا 
الينارين فذکروا ذلك لرسول الله صلی الله عليه وسلّم فقال کبّتان» 

.٤‏ حم ن - عن ابي راقع قال کان رون الله صلی الله عليه ملم إا صلى الْعَصر ذهب إلى بني 
a‏ 
يسرع إلى المغرب مررنا بالبقيع فقال أف لك أف لك قال فكبر ذلك في ذرعي فاستأخرت وظتنت 


ومن يغلل يأث بما غل 
أنه يريدني فقال ما لك امش فقلت أحدثت حدثا قال ما ذاك قلت أقفت بي قال لا ولكن هذا فلان 
بعثته ساعيا على بني فلان فغلٌ نمرة فدرّع الآن مثلها من نارء 


نعم القوم من ليس فيهم خلق الغلول ... 
ت حم = عن أبي عامر الأشعري أن رسُولَ الله صّلى الله عليه وسم قال: إنعّم لحي الأزد 
این یو کے االو ب اه )ا 


وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يوصى أمراء جنده بعدم الغلول ... 
م ت - عن بريدة قال: [كان رسول اله صلى الله عليه وسم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في 


ر س @ r‏ 


کر اعرا ا ا ر ا 


وكذلك كان يوصى موظفيه وعماله بعدم الغلول» وإن خاف أحدهم من تبعات الوظيفة واستقال منها لم 
يجبره عليها النبي صلی الله عليه وسلم ... 

I E N O 
IS N 
انطلق» قالّ: ذا لا أكرهّك].‎ 


ومن الغلول: هدايا الموظفين التى يحصلون عليها من الناس» سواء كان ذلك بمناسبة كرأس السنةء 
أو بغير مناسبة ... 
.١‏ حم - عن أبي حميد السّاعدي أن رسول الله صَلّى الله عليه وَسلّم قال: [هدايا الْعمّال غلول]. 
ا الله صلی الله عليه وسم قال: [أیما عامل ازداد في عمله فوق رزقه 
الذي فرض له فهو غلول]. 
۳. د - عن بريدة أن رسول اله صلَّى الله عليه وسلَم قال: [من استعملتاه على عمل فرزقتاه رزقا 
فما أَحَذَ بعد ذلك فهو غُلونً]. ۰ 
.٤‏ م د حم - عن عدي بن عميرة الكنديّ أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال: من استعمتاه 


کے کل کی ا و کر کے ایو ف 


ومن بعلل أت بما غل : 

ا ا د ا 
خم د حم E ee‏ [استعمل رسول الله صلی الله عليه وسلّم رجلا 
من الاد على صدقات بني سليم يدعى ابن الأتبيّة ًا جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هديّة فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حثى تأتيك هديتك إن كنت صادقا ثم 
خطبنا فحمد اللّه وأثنى عليه تم قال أمّا بعد قإئي أستعمل الجل منكم على العمل مما ولاني الله فبأتي 
فيقول هذا مالكم وهذا هديّةٌ أهديت لي أفلا جِلَس في بیت أبيه وأْمّه حتى تأتيه هديته إن کان صادقا 
ولل اة دك اا ر هة ا اه ا يله درم الفامة فلاعرفن أجدا منك 
لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر تم رفع يديه حتى رئي بياض إبطيه تَمٌ قال 
الله هل بغت؟]. 


ومما يستحق أن يذَكَرَ به موظفو الدولة عند موتهم» ومن كان كمثلهم من أمراءء أن يذكروا بما قد 
یکونوا غلوه .. 

م ت جه حم - عن مصعب بن سعد قال: [دخل عبد الله بن عمَر على ابن عامر یعوده وهو مريضل 
فقال ألا تدعو الله لي يا ابن عمَر قال إّي سمعت رسول الئه صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة 
بغير طهور ولا صدقة من غلولء وكنت على البصرة] 


أخى الكريم: من غل شيئا فليس منا معشر المؤمنين ... 

حم د - عن عن أبي لبيد قال: TT‏ الاس خا ات وام 
عد الرَحْمن متاديا يتادي إّي سمعت رول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اَهب هة فلي مئاء 
روا هذه العم فرُوهاء فقسَمَهً بالسوّة]. 

والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون» وليس الغال منهم» ولا فيهم» ولا معهم ... 

ف کی ع جا بر الطاب ال ااا درم یر آل فر هن سا ال ص اا 
عليه وسلم فقالوا فلان شهید فلان شهید حئی مروا على رجل فقالوا فلان شهید فقال رسول الئه صلی 
الله عليه وَسلّم كلا إِّي رأيتّه في الئار في بردة غلها أو عباءة ثُمٌ قال رسول اله صلّى الله عليه وسلّم 
يا ابن الْخَطاب اذهب فاد في الئاس: له لا يذل الْجَنةَ إلا الْموْمنُون]. 


ومن غل شيئا فقد زال عنه وصف الإيمان واستحق وصفا غيره .. 


و من بعلل یات بما غل ۷ 
خ م - عن أبى هريرة أن رسول الله صلٌى الله عليه وسَلّم قال: [لا پزني الڙائي حين پزني وهو مؤمن؛ 


م ےه وړ ہے ور 03 r‏ ھ2 0 م 80 م ررم 034 0 ي 034 > 


ولا یسرق السّارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا یشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا ينتهب نهبة 
ذات شرف يرفع الئاس يه فیها ابصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن» ولا يغلٌ أحدكم حين يغلٌ وهو مؤمن» 
فإياكم إيّاكم والثوبة معروضة بعد]'. 


طك - عن ابن عباس أن رسول الله صلی الله عليه وسلّم قال: [لا يغل مؤمن]. 


ومن اتصف بوصف الغلول فهو من المنافقين› لأن هذا وصفهم . 


- عن أبي هريرة أن رسول الئه صلى الله عليه وَسلّم قال: ِن للمتافقين علامات يعرفون بها 
تحيتهم لعنة وطعامهم نهبة وغ غنيمتهم غلول ولا يقربون المَساجد إلا هجرا ولا يأتون الصّلاة إلا دبرا 


orzo 4 


مستكبرین لا يألّفون ولا يولفون خشب بالليل صب بالتهار]. 
ومن تستر على غال ولم يبلغ عنه فهو مثله فی الإثم والوزر .. 


د - عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلی الله عليه وَسلَمٌ قال: اشن گن غا لا فإنَهُ مشه] 
زاس من كت وسل تخا غل تي من مال الاين فر مقة 


أخى الكريم: من غل شيئا فى الغزو جلد ولم يقطعء هكذا السنة .. 


a E‏ - عن بسر بن أرطاة [أنه وجد رجلا سرق في الْغزو فجلده ولم يقطع يده» وقال: 
اا الله صلى الله عليه وسم عن القطع في الغزو]. 


أ قال النووى فى شرح مسلم: هدا الحخديث م احتف العلَمَّاء ي تناف . فالقول اصح الذي قله التجتون د معنا 


e -١‏ لصي وهو كامل الإمان. وهدام من الألفاظ الي قلق على نن تفي الشيء و تفي کماله ومختارہ کا يمال: لا علْم إلا ما تق ولا مال إا 
الإبلء و عيش إلا عيش الآحرة. 

¥ وال الْعْلَمَاء هَذًا الحديث على مَنْ فَعَلْ َلك مجلا لَه مَعَ عِأمه بؤرود الشرع زع بتخرعه. 

ا قال اسن ابو کک بن حریر الطريّ: معناه E‏ المذح الذي بی به ۾ أولياء الله المؤمنين» ویستحق یستحق اسم الم فیقال: سارق» وزان 
وفاجر» وفَاسق. وحکي عن ابن عباس رضي اله عنهما أن معتاه: ينزع منه نه نور امان وفيه حديث رفوع 

٤‏ وال المهلب: ينزع منه بصيره في طاعة الله تَعَال. 

٥‏ وذھب الھریٔ إل ان نحو هدا الحدیٹ بوم اء ور على ما حَاءَث» ولا اض في مَغتاها وأا لا تَعلَم مَغتاها. وَقال: اروها كما مرها من قبلكم. 


مسوغ التأويل: وإما تأولناه على ما ذكرتاه حديث أي در وغيره " من فال لا لله إلا اله دحل اة وإ زف وإ سرق " وحديث غبادة بن الصّامت الصُحيح المشهور 
a IG O‏ 
ذلك فعوقبَ ن الڈنیا هو کارته ومن قعل و يعاقب هو إلى الله تعالّ إن شاء عفا عنه» ون شاءِ عدب " Me e‏ 
وحلً: [ إن اله ل يغفر أن يشر به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) مع باع آهل الق على أذ الزاني والسّارق والقاتل وغيرهم من أًصحاب الکبائر ع غير الشرك لا 
يحفرون بلك بل هم مؤمنون ناقصو الإمان. إن تابوا سقطت عقوبهم» وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا ف المشيقة. قن شاء الله تحال عفا عنهم وأدحلهم اة 
ار وان شاء عذبهم ى أدخلهم ابلئة. وكل هذه الأدلة تضطرتا إلى تأويل هذا الحديث وشبهه. م هذا التأويل ظَاهر سّائغ في اللفة متعم فیها کثیر. وإذا ورد 
حديان تلان ظاهرا وحب امع بينهما. وقد وردا هتا فيجب المع وقد جعتا » أه بتصرف 


ومن بعلل يأك بما غل ۸ 


E E E 
.. الجنازةء ويالتالى لا ي يستحق أن يصلى عليه الصالحون‎ 

- عن زيد بن خالد الجهنيّ as‏ 
لرسول الله صلی الله عليه وسلّم فقال: صلا على صاحبكم فتَعيّرت وجوه ٠‏ الاس لذلك فقال ن 
صاحبكم عل في سبیل الله ففشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمین]. 


ومن مات ولم يغلل دخل الجنة .. 
ت جه حم - عن ٹوبان أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: [من فارق الوح الجسد وهو بريء من 
ثلاث دخل الجدَة: من الكبرء والغلول» والڌين]. 


أخى الكريم: 

إن الغلول من الذنوب التى لا توبة فيهاء والمعنى: أنه حتى ولو تاب العبد منه فإنه يأت يوم القيامة 
يحمل ما غل على ظهره مصداقاً لوعد الله تعالى» غفر الله له بعد ذلك أو عذبه... 

طش طك - [أن حبيب بن مسلمة أتي برجل قد غل فربطه إلى جانب المسجد وأمر بمتاعه فأحرق» فلما 
صلى قام في الناس فحمد الله وأثني عليه وذكر الغلول وما أنزل الله فيهء فقام عوف بن مالك فقال: يا 
أيها الناس إياكم وما لا كفارة له من الذنوب» فإن الرجل يزني تم يتوب فيتوب الله عليه» وإن الله يقول 
وما كان لنبي أن يغل» ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة']. 


